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الاتصال با�. -من سورة البقرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الاتصال با�. -من سورة البقرة  - 05الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-12  

  الحكمة من إقحام آیة الصلاة بین آیات أحكام الزواج والطلاق :

أن ترتیب الآیات توقیفي، أي أن الله سبحانھ وتعالى أوحى إلى أیھا الأخوة الكرام؛ اتفق العلماء على  

  نبیھ أن اجعل ھذه الآیة قبل ھذه الآیة، وھذه الآیة بعد ھذه الآیة، فالترتیب توقیفي. 

  الیوم الفجر آخر آیة قرُئتْ من سورة البقرة:  

تمُْ لھَُنَّ فرَِیضَةً فَنِصْفُ مَا فرََضْتمُْ إلاَِّ أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ ﴿ وَإنِْ طَلَّقْتمُُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تمََسُّوھُنَّ وَقدَْ فرََضْ 

َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ  یَعْفوَُ الَّذِي بیَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تنَْسَوُا الْفضَْلَ بَیْنَكُمْ إنَِّ  َّ�

ِ قَانتِیِنَ * فَإِنْ خِفْتمُْ فرَِجَالاً أوَْ رُكْباَناً فإَِذَا أمَِنْتمُْ * حَافظِوُا عَلىَ الصَّ  لاَةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا ِ�َّ لوََاتِ وَالصَّ

َ كَمَا عَلَّمَكمُْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ * وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَا صِیَّةً لأِزَْوَاجِھِمْ جاً وَ فَاذْكُرُوا �َّ

ُ مَتاَعاً إِلىَ الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فلاََ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فيِ مَا فعَلَْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ مِنْ مَ  عْرُوفٍ وَ�َّ

  عَزِیزٌ حَكِیمٌ ﴾

  ]240- 237[ سورة البقرة: 

  لاق فجأة وأقُْحِمَتْ الآیة: كیف تفسرون أن السیاق متعلق بأحكام الزواج والط 

ِ قاَنتِیِنَ ﴾ لاَةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا ِ�َّ لوََاتِ وَالصَّ   ﴿ حَافظِوُا عَلىَ الصَّ

  ]238[ سورة البقرة: 

والترتیب توقیفي، وھذا ترتیب خالق الكون؟ بعضھم قال: الأمر الإلھي یحتاج إلى وازع، والنھي یحتاج  

صل با�، وما لم یذق طعم القرب، وما لم یحرص على ھذه الصلة، لن إلى رادع، فالإنسان ما لم یت

یستقیم على أمر الله، ولن ینفذ ھذه الأحكام، ربنا سبحانھ وتعالى في إقحامھ ھذه الآیة آیة الصلاة، والتي 

 جاءت بین آیات أحكام الزواج والطلاق من أجل أن یشعرنا أن یاعبادي ما لم تتصلوا بي، ما لم تستنیروا

  بنوري، ما لم تركنوا إلى عطائي، لن تستطیعوا تطبیق أمري.

والشيء واقع، أناس كثیرون یتفننون في إیذاء زوجاتھم، یتفننون في أكل الحقوق، یتفننون في الاحتیال،  

 - فیما بین آیات الطلاق  - والقرآن بین أیدیھم، والأحكام واضحة، والعرف واضح، فلذلك ربنا عز وجل 

  قال: 
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ِ قاَنتِیِنَ ﴾﴿ حَافِ  لاَةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا ِ�َّ لوََاتِ وَالصَّ   ظوُا عَلىَ الصَّ

  ]238[ سورة البقرة: 

أخواننا الكرام؛ الصلاة عماد الدین، من أقامھا فقد أقام الدین، ومن تركھا فقد ترك الدین، إنھا سیدة  

   القربات، وغرة الطاعات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسموات.

  أشدّ أنواع المصائب ھي محض فضل من الله :

  شيء آخر:  

ُ مُوتوُا ثمَُّ  َ لَذوُ ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ وَھُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فقََالَ لھَُمُ �َّ أحَْیَاھُمْ إِنَّ �َّ

  اسِ لاَ یشَْكُرُونَ ﴾فضَْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّ 

  ]243[ سورة البقرة: 

یقول الله عزّ  -بربكم ھل رأیتم بني إسرائیل وقد أخرجھم بختنصر؟ ھل رأیتم بأعینكم ذلك؟ - ألم تر  

  وجل: 

ُ مُوتُ    وا ثمَُّ أحَْیَاھُمْ ﴾﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ وَھُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فقََالَ لھَُمُ �َّ

  ]243[ سورة البقرة: 

قال بعض العلماء: الخبر الذي أخبرك الله بھ یجب أن یقع منك بمصداقیتھ موقع الرؤیة. خبر الله عن  

یلفت الماضي السحیق والأقوام السالفة یجب بمصداقیتھ أن یقع بنفسك موقع الرؤیة. أما الشيء الذي 

النظر فھؤلاء الذین خرجوا من دیارھم وھم ألوف حذر الموت، لاشك أن التشرد صعب جداً، كل واحد 

لھ بیت، لھ مكان ینام فیھ، لھ مكان یجلس فیھ، لھ مكان یأوي إلیھ، لھ طعام یتناولھ، لھ أولاد بین یدیھ. 

ماذا یأكل؟ ماذا یفعل؟ فھذه من تصور شخصاً منا خرج ھو وأھلھ وأولاده إلى قارعة الطریق، أین ینام؟ 

  أكبر المصائب. 

  ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ وَھمُْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾

تستمعون في الأخبار مئة ألف ھربوا من بلادھم خوف الحرب الأھلیة، أین ناموا؟ في البرد الشدید أو  

  یرة، ومع ذلك یقول الله عز وجل: في الحر الشدید. ھذه مصیبة كب

َ لذَوُ فَضْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یشَْكُرُونَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

كیف نوفق بین أول الآیة وبین آخرھا؟ خرجوا من دیارھم وھم ألوف حذر الموت، إن الله لذو فضل  

جلالھ مربّ لولا أنھ یسوق الشدائد لما وصل العباد إلیھ، ولما سعدوا بقربھ، ولما على الناس. الله جلّ 

نجوا من عذاب الدنیا، وعذاب الآخرة، فلذلك ھذه الآیة تؤكد أن أشد أنواع المصائب ھي محض فضل 

  من الله عزّ وجل.
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  أي عمل صالح ھو إقراض حسن � عز وجل :

وعدي نقف عند الآیات التي تحمل معنى القانون، معنى السنة شيء آخر أیھا الأخوة؛ أنا لازلت عند  

  الثابتة، وقد سمیت ھذه الآیات في القرآن الكریم: كلمات الله، ولا مبدل لكلماتھ: 

ُ یَقْبضُِ وَیَبْسطُُ وَ  َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً وَ�َّ   إِلیَْھِ ترُْجَعوُنَ ﴾﴿ مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ]245[ سورة البقرة: 

ً حسناً، ھذا قلتھ لكم كثیراً، أي عمل صالح موجھ إلى أي مخلوق بنیة   من ذا الذي یقرض الله قرضا

ً كثیرة، أي عمل صالح مع أي إنسان  التقرب إلى الله ھو قرض إلى الله حسن، وسیضاعفھ لكم أضعافا

  فھو آخر فقرة فیھا:  ھذا قرض حسن، أما أدق ما في الآیة

ُ یقَْبضُِ وَیَبْسطُُ ﴾   ﴿ وَ�َّ

ً حسناً، عملت عملاً صالحاً، بذلت جزءاً من وقتك،   العطاء بیده، والمنع بیده، فإذا أقرضت الله قرضا

  جزءاً من مالك، جزءاً من علمك، جزءاً من خبرتك، جزءاً من عضلاتك، ھذا إقراض إلى الله عزّ وجل.

دفع المؤمن إلى خدمة الخلق اندفاعاً لا حدود لھ، أي عمل صالح موجھ إلى أي مخلوق، بھذا المعنى ین 

قد یكون ھذا المخلوق نملة أنقذتھا وأنت تتوضأ. أي عمل صالح إلى أي مخلوق ھو إقراض حسن إلى 

  الله عزّ وجل، وسوف یضاعف لكم أضعافاً كثیرة. والدلیل: 

ُ یقَْبضُِ وَیَبْسطُُ ﴾   ﴿ وَ�َّ

إن بخلت أن تقرض الله قرضاً حسنا؛ً الله یقبض، وإن سخت نفسك أن تقرض الله قرضاً حسناً، الله  أي 

  یبسط. 

  العلاقة بین المعصیة و ضعف الھمة :

الآن یوجد علاقة ثابتة بین المعصیة وبین القعود، بین المعصیة وبین ضعف الھمة، بین المعصیة وبین  

  لعزائم، بین المعصیة وبین التضامن، بین المعصیة وبین الخنوع. التكاسل، بین المعصیة وبین ھبوط ا

  یقول الله عزّ وجل في سورة البقرة:  

ا ترََكَ آلَُ مُوسَى وَآلَُ ﴿ وَقَالَ لھَُمْ نَبیُِّھُمْ إنَِّ آیَةََ مُلْكِھِ أنَْ یَأتْیِكَُمُ التَّابوُتُ فیِھِ سَكِینةٌَ مِنْ رَبكُِّمْ وَبقَِیَّةٌ مِ  مَّ

ا فصََلَ طَالوُتُ باِلْجُ ھَا َ رُونَ تحَْمِلھُُ الْمَلاَئكَِةُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَةًَ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ * فلَمََّ نوُدِ قاَلَ إِنَّ �َّ

 مَنِ اغْترََفَ غُرْفةًَ بیَِدِهِ فَشَرِبوُا مُبْتلَِیكُمْ بنِھََرٍ فمََنْ شَرِبَ مِنْھُ فلَیَْسَ مِنيِّ وَمَنْ لمَْ یطَْعمَْھُ فإَِنَّھُ مِنيِّ إلاَِّ 

ا جَاوَزَهُ ھُوَ وَالَّذِینَ آمََنوُا مَعھَُ قاَلوُا لاَ طَاقةََ لنَاَ الْیوَْمَ بِجَا لوُتَ وَجُنوُدِهِ قَالَ الَّذِینَ مِنْھُ إلاَِّ قلَِیلاً مِنْھُمْ فلَمََّ

ِ كَمْ مِنْ فئَِ  ابِرِینَ ﴾یظَُنُّونَ أنََّھُمْ مُلاَقوُ �َّ ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ   ةٍ قَلِیلةٍَ غَلبَتَْ فئِةًَ كَثیِرَةً بإِِذْنِ �َّ

  ]249- 248[ سورة البقرة: 
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  عصوا وشربوا من ھذا النھر مع أن الله نھاھم عن الشرب. 

بھ بالمناسبة یوجد موضوع ثان؛ موضوع إذا كان الإنسان في حر شدید، وشرب ماءً بارداً جداً، ربما تن 

  العصب الحائر الذي بین القلب والمعدة والرئتین. ھناك حالات كثیرة یصاب الإنسان بسكتة قلبیة.

إذا كان ھناك تنبھ شدید، مثلاً حرارة الإنسان ثمان و ثلاثون درجة، وحرارة الجو أربعون درجة،  

فحرارة  -فجأة  ودخلت إلى البیت، وتناولت قارورة ماء مبردة وضعتھا على فمك، وأفرغتھا في جوفك

من دون مص، والنبي  -الماء قد تكون درجتین أو ثلاث، وجوفك سبع و ثلاثون درجة، والجو أربعون

  قال: 

  (( مصوا الماء مصّاً ولا تعبوه عباً))

  [البیھقي فى شعب الإیمان عن أنس]

وبین الرئتین قرأت مقالة عن حالات كثیرة أصیب الإنسان بسكتة قلبیة. لأن بین القلب وبین المعدة  

ً اسمھ: العصب الحائر، أو العصب المبھم، بھذا تفسر بعض حالات الذبحة القلبیة، لیست ذبحة  عصبا

قلبیة إنما ھي اضطرابات معدیة في عصب مشترك، الأطباء یقولون: ھناك مشاعر وأحاسیس تشبھ 

ة بسبب ھذا العصب المشترك، الذبحة القلبیة تماماً ولا علاقة لھا بالقلب إطلاقاً إنھا اضطراب في المعد

  فلعل ھذه الآیة من ھذا النوع: 

َ مُبْتلَِیكُمْ بِنھََرٍ فمََنْ شَرِبَ مِنْھُ فلََیْسَ مِنيِّ وَمَنْ لمَْ یطَْعمَْھُ فإَِنَّھُ مِنيِّ إلاَِّ مَ  نِ اغْترََفَ غُرْفَةً بیِدَِهِ ﴿ إنَِّ �َّ

ا جَاوَزَهُ ھُوَ وَالَّذِینَ آمََنوُا مَعھَُ قاَلوُا لاَ طَاقةََ لنَاَ الْیوَْمَ بجَِالوُتَ وَجُنوُدِهِ ﴾فشََرِبوُا مِنْھُ إلاَِّ قلَِیلاً    مِنْھُمْ فلََمَّ

المعصیة تؤدي إلى ضعف الھمة، المعصیة تؤدي إلى الخوف، المعصیة تؤدي إلى الكسل، فالإنسان إذا  

  نفسھ متكاسلاً على الطاعات. ماذا قالوا؟ لھ مخالفات وقد أقام علیھا، وأدمن علیھا، یجد 

  ﴿ لاَ طَاقةََ لنَاَ الْیوَْمَ بجَِالوُتَ وَجُنوُدِهِ ﴾

  لأنھم شربوا منھ إلا قلیلاً منھم. 

  الله تعالى ھو المربي و المسیر :

  شيء آخر، قال الله تعالى في سورة البقرة:  

ِ وَقتَلََ دَاوُودُ جَ  ِ ﴿ فھََزَمُوھُمْ بِإِذْنِ �َّ ا یَشَاءُ وَلوَْلاَ دَفْعُ �َّ ُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَھُ مِمَّ الوُتَ وَآتَاَهُ �َّ

َ ذوُ فضَْلٍ عَلىَ الْعاَلمَِینَ ﴾   النَّاسَ بَعْضَھُمْ ببِعَْضٍ لَفَسَدَتِ الأْرَْضُ وَلكَِنَّ �َّ

  ]251[ سورة البقرة: 

فسدت الأرض؛ أي إن الله یزع بالسلطان مالا یزعھ بالقرآن، ربنا ولولا دفع الله الناس بعضھم ببعض ل 

ً یقوي إنساناً على إنسان، ھذا الإنسان القوي قد یكون حائلاً  عز وجل ھو المربي، وھو المسیر، أحیانا

بین ھذا الإنسان الثاني وبین الإفساد في الأرض. لولا دفع الله الناس بعضھم ببعض، أي ھناك نعم أیھا 



5 

الاتصال با�. -من سورة البقرة    

لا نعرفھا إلا بزوالھا. الحالات النادرة في العاھات في الإنسان ھذه حالات استثنائیة من أجل أن  الأخوة

  تؤكد قیمة ھذه النعمة.

مرة كنا في حفل في أحد الأمكنة، حفل عید مولد، حفل متقن جداً، إنسان فاقد عقلھ شوه الحفل كلھ.  

لإنسان لو لم یر من فقد عقلھ لا یعرف قیمة فقلت في نفسي: ما حكمة ھذا الإنسان الذي فقد عقلھ؟ ا

  العقل. من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام: "اللھم أرنا نعمك بكثرتھا لا بزوالھا." 

مْنا على أیام توازن القوى:    فحینما صار النظام العالمي الجدید، وبقیت جھة واحدة قویة فقط، ترََحَّ

ِ النَّاسَ بعَْضَ    ھُمْ ببَِعْضٍ لَفسََدَتِ الأْرَْضُ ﴾﴿ وَلوَْلاَ دَفْعُ �َّ

  وأحد أنواع فساد الأرض الآن بسبب أن ھذا التدافع ضعف، صار ھناك قوة واحدة متحكمة في العالم.  

  مبادئ الدعوة إلى الله :

ً وباندفاع شدید یرُید أن یكُْرِهَ الناس على شيء من الدین، ماذا نقول لھ؟ الذي خلق الإنسان لم   أحیانا

على الدین، لا إكراه في الدین، أنت ادع إلى الله، بینّ، وضح، لكن لا تقمع، القمع لا یجدي،  یكرھھ

الضغط لا یجدي، القسر لا یجدي، القھر لا یجدي. لأن الله ھو الذي یستطیع أن یقھر كل العباد، ومع 

  ذلك لم یقھرھم وقال: 

شْدُ مِ  ینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ نَ الْغيَِّ فمََنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾   الْوُثْقىَ لاَ انْفِصَامَ لھََا وَ�َّ

  ]256[ سورة البقرة: 

لم خیر من المعنف، لا إكراه في الدین. فأنت مكلف أن تقُنع لا أن تقمع، علمّوا ولا تعنفّوا، فإن المع 

  مھمتك أن تبین لا أن تنتقم: 

  ﴿ وَمَا أنَْتَ عَلَیْھِمْ بوَِكِیلٍ ﴾

  ]107[سورة الأنعام: 

  وكذلك:  

  ﴿ وَمَا أنَاَ عَلیَْكُمْ بحَِفِیظٍ ﴾

  ]104[سورة الأنعام: 

رٌ*لَسْتَ عَلیَْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ ﴾ رْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّ   ﴿ فذََكِّ

  ]22 – 21[سورة الغاشیة: 

  ﴿ لَیْسَ عَلیَْكَ ھُدَاھُمْ ﴾

  ]272[سورة البقرة: 
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  ﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ﴾

  ]56[سورة القصص: 

لك أن تبلغّ، لك أن تبین، لك أن تقنع، ولیس لك أن تجبر، لیس لك أن تشدد، بینّ وانتظر، بینّ وأحسن،  

البیان، والقدوة قبل الدعوة، والتربیة لا التعریة، والأصول قبل الفروع، والترغیب قبل الإحسان قبل 

  الترھیب، والتیسیر لا التعسیر. ھذه مبادئ الدعوة إلى الله.

  مھمات الشیطان :

أخواننا الكرام؛ آن الأوان أن نعرف الشیطان، الشیطان یوقع بین المرء وزوجھ،والشیطان یعدنا بالفقر،  

طان یأمرنا بالفحشاء، والشیطان یوقع بیننا العداوة والبغضاء، ھذه مھمات الشیطان، یعدنا بالفقر إذا والشی

أنفقنا، یخوفنا إذا التزمنا في مسجد، یوقع بیننا العداوة والبغضاء بالحسد والغیبة والنمیمة، ویفرق بین 

  المرء وزوجھ، كل المشكلات بین الزوجین بسبب الشیطان: 

 ُ   یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً ﴾ ﴿ وَ�َّ

  ]27[سورة النساء: 

  الله وحده من یعرف وسع الإنسان :

 أخواننا الكرام؛ آخر آیة...إذا توھمت أن ھذا الأمر الإلھي فوق طاقتك، ولا تستطیع، والزمان صعب، 

  ھل تدري أنك تكذب بكلام الله عزّ وجل؟ لأن الله عزّ وجل یقول: 

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ   نَسِینَا أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّنَا ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

لْنَا مَا لاَ طَاقةََ لنََا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا  وَلاَ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إصِْراً  كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

  وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَنَا فاَنْصُرْنَا عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ ﴾

  ]286[سورة البقرة: 

ق طاقتي، ولا أستطیعھ، كأنك تكذب ھذه الآیة. فالذي یعرف وسع الإنسان فإذا قلت: إن ھذا الأمر فو 

ھو الله لا أنت، والله یعلم إمكانات الإنسان، سمح لھ أن یفطر في السفر، سمح لھ أن یفطر في المرض، 

سمح لھ أن یقصر من الصلاة، الرخص التي جاء بھا التشریع ھي التي یمكن أن نستعملھا أما نقول: لا 

  ع، ونستطیع فھذا تكذیب بكلام الله عزّ وجل.نستطی

  الحكمة أكبر عطاء من الله للإنسان :

  آخر آیة، قال الله تعالى في سورة البقرة:  

  



7 

الاتصال با�. -من سورة البقرة    

  ﴾لأْلَْباَبِ ﴿ یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثیِراً وَمَا یذََّكَّرُ إلاَِّ أوُلوُ ا

  ]269[سورة البقرة: 

یؤتي الحكمة من یشاء ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیراً. ربنا عز وجل یقول: ومن أوتي الحكمة  

  فقد أوتي خیراً كثیراً.

 


